شيلان 

عرس في مغمور وقنديل وحلب
وعدتك بأن أراسلك، أحيانا أهرب من الكتابة ولا أريد أن أخطّ ولو سطراً واحداً، ولا حتى كلمة، ولكن بعفوية مطلقة أحمل القلم بيدي وأكتب عن لحظات أتخيلك أو أنظر إلى صورتك أو أعاود ذكرياتك. حينها تفرضين نفسك عليّ رغما عني، لا أعرف كيف يحدث هذا ومن أين لك هذه القوة المخفية؟ سمعت كثيرا عن قوة الصحابة والرسل التي تسيرهم، ولكن لم أفكر يوماً من الأيام أنني سأقف وجها لوجه أمام هذه الحقيقة وأعيشها، وكأنك لم تموتِ؛ وتقولي: "إن كل ما تم ادعاؤه لم يكن سوى محض أقاويل ونفاق، وما زلت أخوض المعركة، معركة الحرية". الآن بدأت تخوضي نضالك، بعد أن تمركزت في مواقعك المحصنة في قنديل، فمن مقبرة الشهداء بدأت تراقبين الرفاق والشعب ووضعت كتفك إلى كتف أناس لا يمكن أن يخونوك، وكلهم راقدون في ميدان الشهداء في قنديل. ورغم أنني أعرف بأنك تعرفين كيف تسير الأوضاع من بعدك ولكني سأقول وإن قلتِ لا داعي إلا أنني مضطر للقول، ربما لأنني أحيانا أفكر خلافا لما تفكرين به وبأنك غير موجودة بيننا من أجل أن أبلغك ما حدث بعدك ، وما يحدث.

هل تعرفين رفيقتي شيلان، أنهم فتحوا جرحا في جسد الكرد لا يمكن أن يداوى طوال سنين وسنين، وحتى قرون وقرون؟؟؟؟!!!!، جرح الغدر والخيانة. أجل، بكى الكرد عليك ولم يبقَ كردي يعرفك إلا وبكى على فراقكِ. بكى الأطفال والشباب والفتيان والفتيات والشيوخ. عندما أخذوا جثمانك الطاهرة إلى مغمور، الكل كانوا يعرفونك، من السابعة إلى السبعين، وكانوا بانتظار خبر منك . فالصغار كانوا ينتظرون أن تجلبي لهم هدية من الموصل وتفرحيهم، وأن تتحدثي معهم وتجعليهم يبتسمون معكِ، وكذلك الأمهات والفتيات جميعهن في حالة شوق إلى رؤيتك وينتظرن حضور شيلان. ولكن هل تعرفين يا رفيقتي ماذا جلبتِ لهم؟ ماذا كان هديتك لهم؟ نعم أهديتهم جسدك الطاهر كطهارة الأنبياء، وقلتِ هل هناك أغلى من الجسد يا أبناء شعبي ويا أمهاتي وفتياتي أهديه وليكن فداء لكم.

 نعم، لم يتخيل ويعرف أحد بأنه سيحدث ما حدث، وفجأة تحول الفرح المنتظر في مغمور إلى عويل وصراخ لا يسمع سوى صوت وأنين الأمهات والأطفال وهم يصرخون إنهم قتلوا شيلان, بعض يسأل: هل صحيح ما حصل؟ قتلوا الرفاق، قتلوا فؤاد، قتلو زكريا، جميل وجوان. لكن صدقيني شيلان فأنا لا أبالغ في الأمر وأريد أن أنقل إليك الصورة كما كانت، وربما تبقى ناقصة لأنني لا أستطيع التعبير عنها ببعض من الكلمات وأطلب السماح والمعذرة منك إن لم أبلغك بشكل كامل حول مجريات الأحداث، وأنا على ثقة أن الرفاق الآخرين سيكملون ما عجزت عن القيام به وسيوصلون الأخبار إليك.

أجل، رفيقتي شيلان. لقد كان ذلك النبأ بمثابة صفعة لهم، وحتى أفقدهم توازنهم، ولم يصدقوا رغم العويل والصراخ وكانوا يرددون:" لقد كانت هنا قبل أيام كيف حصل ذلك؟. كيف تجرؤوا على قتل فتاة كردية وهبت حياتها من أجل حرية شعبها ووطنها". نعم، ومع الصراخ والعويل كانوا يخرجون إلى الشوارع ولا يعرفون إلى أين! والكل يقول للآخر: " لقد قتلوا شيلان" ومن دون إدراك راحوا يهرعون إلى شيلان. ولكن عندما ظهر لهم النعش والجنازات والحشود أدركوا أن الذي يرونه هو الحقيقة. وبدؤوا يتحركون بهدوء إلى أن وصلوا إلى مكان المراسيم. وهناك تم إلقاء الكلمات وتجديد العهد من قبل الرفاق والجماهير وبدؤوا بإطلاق الشعارات: " لن يموت الشهداء، الشهداء خالدون، الموت للخيانة، بالروح بالدم نفديك يا شهيد" وكأنه يوم عرس وزفاف شيلان وتحول المأتم إلى تظاهرة وعصيان.

 هكذا إذاً شيلان، أردتِ أن تظهري العرس وفق نمطك وفلسفتك. وتحقق حلمك في أن تخلدي بجوار الرفاق الذين وعدتهم بأن تسيري على دربهم، وصدقت بنبوءتك.
حيث كان اليوم التالي عبارة عن مراسيم عسكرية في هضاب جبال قنديل، حيث معقلك بين رفاقك الكريلا، قوات حماية الشعب، وتظاهر الآلاف من الجماهير القادمين من كل حدب وصوب وكانت علامات الحقد والانتقام من الشر والظلم من أجل العدالة والجمال بادية على وجوههم . نعم، رفيقتي شيلان المسيرة توجهت نحو ميدان الشهداء حيث ينتظرك الرفاق الراقدون هناك. وكأنهم يقولون لك: هاأنت وصلت إلى ما كنت تقسمين به حيث رفاقك هنا ولست وحدك.

نعم، ماذا تتوقعين أن يقولوا في هذا الوضع العصيب تجاه نعشك المزركش بالزهور؟ ماذا سيقولون وأنت كنت زهرة ربيعهم وقد حولتها إلى شتاء قارس؟ الجميع بدأت أجسادهم ترتعش ليست من قسوة البرد، بل من الهيجان والحقد على الخيانة والغدر. قالوا كلمات، ولم يتمكنوا من إكمال جملهم، هل تعرفين أن أقوى رفاقك وأقوى من كان يتظاهر بالقوة والهيبة والصلابة لم يستطع أن يصمد تجاه نعشك دون أن يبكي، وسقطوا جميعا ضعفاء تجاهك. وكل كلمة كانوا ينطقونها كانت الدموع تذرف بدون أن يقدروا على إيقافها. إذا كان هذا من رفاقك الشباب فماذا تتوقعين من الرفيقات أبناء جنسك، وأنت رمز القوة والمعنويات لهم. تحدثنا ولم يستطعن التعبير وكنّ يقفن لحظات ويجلبن قوتهن ويجمعنها، ليتفوهن بكلمة.

 كان عرسك الأكبر في موطن ولادتك والمكان الذي فتحت عينك فيه على الحياة. في أحد الأحياء الشعبية في مدينة حلب "حي الشيخ مقصود". هذا الحي الذي كان يعرفك صغارهم وكبارهم يعرفك أطفاله, وفتيانه, فتياته, شبابه, والأمهات والأصدقاء والصديقات. الكل كانوا يهرولون إلى البيت الذي فيه ترعرعت ويقولون في قرارة أنفسهم عندما يمرون بجانب بعضهم البعض هل تعرف ماذا حصل ؟" لقد قتلوا شيلان، ميساء باقي، تلك الفتاة التي كانت تتجول مع الرفيقات عندما كانت صغيرة وتغني في الحفلات والمهرجانات، والتي كانت هنا قبل مدة ليست طويلة وتسير من شارع إلى شارع وتدخل من باب إلى باب، تدخل بيت وتخرج من بيتا من دون توقف" وهم يسيرون ويرون أمامهم قوافل السيارات القادمة من ديريك وقامشلو وعامودا ودرباسية ورأس العين والرقة وكوباني الجريحة ومن الشام من زورافا ( وادي المشاريع) وركن الدين ( حي الأكراد) وعفرين وكأنك أبلغت العالم بأنباء لا أعرف كيف انتشر الخبر بهذه السرعة، وتحول حي الشيخ مقصود إلى حشد جماهيري يعد بالآلاف. تحركوا وأصبح الحشد مسيرة واعتلا صوت الهتافات والشعارات. كانوا وكأنهم يجددون العهد لك. 

نعم شيلان لقد أصبحت بذهابك هذا ناقوساً يدق الآذان المتصدية وكأنك أيقظتهم من السبات مجدداً ، وقلت لهم: "لا، لا تنخدعوا بالأقوال، لا تنخدعوا بالغير، فالمسيرة مازالت مستمرة، وتتطلب التضحيات. ونحن قافلة أخرى انضمت إلى القوافل السابقة. إن العالم مليء بالزهور ولكل زهرة أشواكها، ولا تدخلوا الغفلة وتقولوا تخلصنا من الشر والغدر والخيانة فما زال من يبيع القيم والشعب والإنسانية والجمال مقابل عظمٍ يقذف إليه. ما زالت رصاصات الخيانة تتوجه دون أن تقول هذا شاب أو هذه فتاة، وتضرب وتصيب ولا تعرف القلب من الرأس وخاصة إذا كانت الرصاصات في أيادٍ عاهرة وأيادٍ خائنة وأيادٍ من قوى الشر والظلم".

أصبحت شهيدة ووفيت العهد والوعد وفديت بأغلى ما تملكين من أجل الحرية، ورويت بدمائك هذا التراب وطهرته من نجس الأعداء والخيانة، وستستمر المسيرة على دربك كما سرت أنت على درب من سبقوك، وهذه هي طريقة الحرية، وفاتورتها هي الفداء بأغلى ما يملكه الإنسان من أجل الوفاء مع الشعب والرفاق والإنسانية، حتى تحقيق أهدافك النظيفة والعادلة في الحرية والديمقراطية والمساواة.
